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 المستخلص 
الكريم القرآن  في  الجبار  لفظ  على  الضوء  الدراسة  اللغوي   ،سلطت  بالتعريف  القرآني  المصطلح  هذا  تأصيل  بهدف 

القرآني  ، والاصطلاحي ولقد اتبع الباحثان المنهج   والآثار المترتبة على صفة الجبار.  ،وبيان معنى اشتقاقاته في السياق 
والمراجع ذات العلاقة الاستقرائي في تتبع لفظ الجبار والمنهج الوصفي والاستنباطي من خلال الرجوع للتفاسير المختلفة  

القرآنية.  الآيات  سياق  في  الجبار  معنى  حول   وتتبع  يدور  اللغوي  الاستخدام  أصل  في  فهي  البحث  نتائج  أهم  أما 
وجاء معنى الجبر في السياق القرآني بمعنى القوي والبطش بغير حق والمتكبر عن   التسلط والعظمة وإصلاح الشيء قهرا.

 إتباع الحق. 
 الجبر  ،: الجبر، الدراسة الموضوعية، السياق القرآنيالدالةالكلمات 
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Abstract 
This research highlights the word al-Jabbār in the Qur'an, with the aim of defining the term al-Qur'an 

based on the definition of etymology and terminology, the meaning of its derivation in the context of 

the Qur'an, and the implications of the nature of al-Jabbar. This research uses an inductive approach 

in exploring the word al-Jabbār and a descriptive and deductive approach by referring to various 

relevant interpretations and references and exploring the meaning of al-Jabbār in the context of the 

verses of the Al-Qur'an. The main finding of this research is that the origin of the linguistic use of the 

word al-Jabbār revolves around power, greatness, and establishing something by force. The meaning 

of al-Jabbār in the context of the Qur'an appears in the sense of a person in power, a person who 

oppresses unjustly, and a person who is arrogant in following the truth. 
Keywords: al-Jabbār, al-Qur'an, Thematic Studies. 
 

 المقدمة  
الحمد لله رب العالمي والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمي، وعلى 

ومن   وصحبه  المعرفي  آله  التأصيل  المعاصرة  القرآنية  الدراسات  من  الدين،  يوم  إلى  بإحسان  تبعهم 
فجاءت هذه الدراسة باختيار     ،للمصطلحات القرآنية وفق منهج التفسير الموضوعي للمصطلح القرآني

لفظ الجبر في القرآن الكريم كمصطلح يتطلب تحريرا وحسن بيان لا سيما أن توظيفه على ألسنة عموم  
الناس لا ينطبق والمعنى المراد أحيانا على سبيل المثال لفظ الجبارين الذي ورد في سياق وصف الشعب 

فهذا  الذي كان يسكن الأرض المقدسة كثير من الناس يحملون هذا اللفظ على سبيل المدح المطلق   
وهذه القوة التي اتصف بها كالبنية الجسدية أو البطش لا يجوز التباهي بها فاقتضى   القوم لم يكن مسلما

 الحال تحرير هذا المصطلح مع مراعاة معنى المصطلح في السياق القرآني الدلالي . 
 فنسأله سبحانه السداد وحسن التوفيق لما يحب ويرضى. 

 أسباب كتابة البحث:
 أولا: عدم وجود دراسة وافية تناولت تأصيل هذا المصطلح في حدود اطلاعي. 

 ثانيا: رفد المكتبة بدراسة قرآنية تأصيلية للمصطلح القرآني. 
 ثالثا: بسبب الخلط في وصف استخدام لفظ الجبر في القرآن بي المدح أو الذم. 
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 أهمية الموضوع: تكمن أهمية الموضوع بما يلي: 
 أولا: كونه يتعلق بلفظ قرآني وهو اسم من أسماء الله الحسنى.

 والتوظيف المتعدد لمعناه. ثانيا: لوروده في سياق القصص القرآني غالبا 
دخولها  إسرائيل  بني  من  طلب  عندما  المباركة  الأرض  سكن  الذي  للشعب  بوصف  يتعلق  ثالثا:كونه 

 ورفضوا فيحتاج لفظ الجبارين إلى تحرير وحسن بيان على ضوء الهدي القرآني. 
 رابعا: كونه يتعلق بضبط المفاهيم والمصطلحات القرآنية دون نقص أو شطط  

 أهداف الدراسة 
 تهدف الدراسة إلى ما يلي: 

 أولا: التعريف بلفظ الجبر لغة واصطلاحا. 
 ثانيا: بيان معنى لفظ الجبر في السياق القرآني. 

 ثالثا: بيان مفهوم صفة الجبار لله سبحانه وتعالى.
 رابعا: بيان أثر الإيمان بصفة الجبار. 

 مشكلة البحث  
تكمن مشكلة البحث في استخدام هذا المصطلح كما يوظف تارة في المدح وتارة في الذم وعدم الفصل 

المثال الذين ورد ذكرهم في القرآن   :الدقيق في الاستخدام الصحيح على سبيل  الجبارين  هل نقف مع 
فهذه العلاقة تربك    ؟أم مع رسالة سيدنا موسى عليه السلام حيث أمر بدخول الأرض المباركة  ؟الكريم

 القارئ من حيث البعد العاطفي والتصور الشرعي الدقيق لهذا المفهوم. 
 ونتج عن هذه المشكلة أسئلة الدراسة الآتية:

 ما معنى لفظ الجبر لغة واصطلاحا؟
 ما معنى لفظ الجبر في الاستخدام القرآني؟ 

 ما المقصود بصفة الجبار لله عز وجل؟
 ما هو أثر الإيمان باسم الجبار؟ 
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 الدراسات السابقة 
الدراسة   خلال  في  من  المتبعة  المنهجية  حيث  من  الموضوع  هذا  تناولت  وافية  دراسة  أجد  لم  والبحث 

القرآني للمصطلح  الموضوع  التفاسير    ، التفسير  كتب  ثنايا  في  مبثوثة  الجبر  للفظ  المعاني  هذه  نجد  إنما 
  .والمعاجم اللغوية وكتب غريب القرآن الكريم

 منهجية البحث  
حيث قمنا بتتبع لفظ الجبر في السياق القرآني ووضعنا العناوين الرئيسة   ؛اتبع الباحثان المنهج الاستقرائي

للتفاسير   الرجوع  خلال  من  والاستنباطي  الوصفي  المنهج  واستخدمنا  المعاني  هذه  من خلال  والفرعية 
 والمعاجم المختلفة وتتبع معنى الجبر في السياق القرآني وأثره في المعنى. 

 وجاءت خطة البحث على النحو الآتي: 
 : معنى الجبار في القرآن الكريم.المبحث الأول
 : معنى الجبار في اللغة.المطلب الأول

 المطلب الثاني: معنى الجبار اصطلاحا. 
 المبحث الثاني: معنى لفظ الجبار في السياق القرآني. 
 ومقتضياتهالمبحث الثالث: الجبار صفة الخالق سبحانه وتعالى  

من خلال المباحث   فإننا سنتناولهفي هذا البحث الموسوم بلفظ الجبار في القرآن الكريم دراسة موضوعية  
 الآتية:

 المبحث الأول: معنى الجبار في القرآن الكريم.
 المطلب الأول: معنى الجبار في اللغة.

 المطلب الثاني: معنى الجبار اصطلاحا. 
 معنى الجبار في القرآن الكريم  المبحث الأول:

 المطلب الأول: معنى الجبار لغة. 
المعاجم اللغوية وكثرة التشعبات المتفرعة لهذا المصطلح فارتأينا   منمن خلال المادة العلمية التي جمعناها  

نكرر قدر المستطاع   أن نبي المعنى اللغوي من خلال اختيار عدد من المعاجم ذات العلاقة على أن لا 
 المعاني المشتركة بينها.
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على ما لا يرُيد وتُكرهةُ جَبَريَّةً على كذا، وأجبر القاضي   " جبر: الَجبر: الاسم، وهو أن تجبر إنساناً 
على تسليم ما قضّى عليه. والَجبُر: أن تَجبُرَ كسراً، وتقول: جَبرتهُ فجبر .... وجَبَرتُ فلاناً فاجتبَر أي  
نزلت به فاقة فأحسنت إليه. واستجبرته إذا كان ذلك منك بتعاهُدٍ حتى تبلغ غايةَ الَجبِر،... وتقول: 
أصابت فلاناً مُصيبة لا يَجتَبِرها، أي لا مََبَرَ لها. والجبِارةُ: الَخشبةُ توُضع على الكسرِ حتى ينَجَبِرَ العظمُ، 

 .1والجمع الجبائر
 والجبار: الَّذِي لَا أرش لَهُ وأجبرت الرجل على كَذَا وكََذَا فَ هُوَ مَبر إِذا أكرهته عَلَيْهِ. " 

 والجبر: الْملك... وَقد سمت الْعَرَب جبرا وجبيرا وجابرا. 
 2"  طولا بار من النّخل: الَّذِي قد فاَتوالج

ُ الَّ  ُ عَزَّ اسْمهُُ الْقَاهِرُ خَلْقَهُ عَلَى مَا أرَاد مِنْ أمَر وَنََْيٍ ... والجبََّارُ: الْمُتَكَبرِّ ذِي لَا يَ رَى لَأحد " الجبََّارُ: اللََّّ
 عَلَيْهِ حَقًّا ... 

الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ. والِإجْبارُ في الحكم ... والَجبْرُ: خلافُ القَدَرِ. وَالجَْبَريَِّةُ، بِالتَّحْريِكِ:  والَجبْرُ: تَ ثْبِيتُ وُقُوعِ 
مِ: الهدر "   3خِلَافُ القَدَريَِّة، وَهُوَ كَلَامٌ مولَّد. وحربٌ جُبَارٌ: لَا قَ وَدَ فِيهَا وَلَا دِيةََ. والجبَُارُ مِنَ الدَّ

 ومن ناحية أخرى نجد أن صاحب تاج العروس ذكر معاني مختلفة لمعنى الجبر نذكرها بشكل مختصر:
 " )الَجبْرُ: خِلافُ الكَسْرِ(، والمادَّة موضُوعةٌ لِإصلاح الشيْءِ بضَرْب من القَهْر.

العبد ’ الرجل  لِكُ(، 
َ
الَجبْرُ: )الم خلاف القدر، الغلام،   ،وإن لم يكن ملكا   الشجاع  ،وذكر من معاني 

 4وجبر العظم من الكسر." ،العود الذي يجبر به
  

 
العي  -1 اكتاب  الفراهيدي،لخ،  بن  السامرائي،  ليل  إبراهيم  المخزومي،  مهدي  ومكتبة ،  6ج  المحقق:  دار  )بيروت: 

 . ( 116 -115ص )  ،الهلال(
 (. 265ص ، ))بيروت: دار العلم للملايي(، 1ج  رمزي البعلبكي، محمد بن دريد، تحقيق،  جمهرة اللغة   -2
 . 265ص ،  )بيروت: دار العلم للملايي( ،  1، جالمصدر نفسه   -3
القاموس   -4 جواهر  من  العروس  محتاج  المحققي  الزبيدي،  مد،  من  جمَموعة  الهداية، ،  10،  دار  )الكويت: 

 .  ( 348 -347ص)(،  1965
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 المطلب الثاني: معنى الجبار اصطلاحا  
من خلال التدقيق في المعنى اللغوي لمصطلح الجبر فإننا لم نجد فرقا جوهريا إنما يدور هذا المعنى على كل 

 لغة ويمكن أن نحرره بالرجوع لمعاجم ذات العلاقة على النحو الآتي: تضمنته ما 
جْبَار في كل وَاحِد وَلَا تنفذ فِيهِ مَشِيئَة أحد الَّذِي لَا يخرج   الجبار " هُوَ الَّذِي ينفذ مَشِيئتَه على سَبِيل الْإِ
أحد من قبَضته وتقصر الْأيَْدِي دون حمى حَضرته فالجبار الْمُطلق هُوَ الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى فإَِنَّهُ يْجبر كل 

 1أحد وَلَا يْجبرهُ أحد."
 2" الجبار: فعال من الجبرية وهي غلظ طبع الظالم ... الجبر: إسناد فعل العبد إلى الله تعالى."

" والِإجبار فى الَأصل حَمل الغير على أَن يَجبر الَأمر، لكن تعورف فى الِإكراه المجرد فقيل: أَجبرته على  
 كذا، كقولك: أَكرهته. 

 3والجبَّار فى حَقّ الِإنسان يقال لمن يجبر نقيصته بادّعاءِ منزلِة من التَّعالى لا يستحقّها " 
وعرفه الماتريدي: " الجبار: هو الذي يحمل الناس على هواه وعلى ما يريده، ويقهرهم على ذلك شاءوا 

 .أو أبوا
وقاَلَ بَ عْضُهُمْ: الجبار: هو الذي يتكبر على الناس لا يرى أحدًا لنفسه نظيراً أو كلام نحوه. ويقال: كل 

 4قاتل آخر على الغضب بغير حق فهو جبار "
الغرور وقهر   ، والاصطلاحي لمعنى الجبر أن المعنى يدور حول القوةنستنتج من خلال تتبع المعنى اللغوي  

الخصم كنتيجة للبطش إصلاح ما كسر كمعنى إيجابي له، فنلاحظ أن لفظ الجبر يستخدم في التوظيف 
التحرر   النفس تحب  اللفظ. ومن طبيعة  استخدام هذا  السلبي والإيجابي حسب مقصد المتكلم وسياق 

القيود والتسلط وتحب الحرية والعيش بالكرامة  لتعيش في ظلال آثار صفة  ،  من  تتوق  المسلمة  والنفس 
 الجبار فإنه سبحانه هو ملاذ الضعفاء والمظلومي .

 
 ،1ج  ،المحقق: بسام عبد الوهاب الجابي  أبو حامد محمد الغزالي،،  المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى  -1

 (. 74ص)،  م(1987)قبرص، الجفان والجابي،  
 . (119ص )  ،(0199)بيروت: عالم الكتب، ، 1جزين الدين محمد المناوي، ، التوقيف على مهمات التعاريف -2
العزيز  بصائر ذوي  -3 أبو طاهر الفيروزمَ  ،التمييز في لطائف الكتاب  الدين  النجار آبادى  د  ،  ، المحقق: محمد علي 
 (. 361ص  ) ،(1996الاعلى للشؤون الاسلامية،  )القاهرة: المجلس، 2ج
السنة(تفسير     -4 أهل  )تأويلات  الماتريدي،،  الماتريدي  بن محمد  دار )  ،8ج  ،باسلوم  تحقيق مَدي  محمد  بيروت: 

 .  (158ص)(،  2005الكتب العلمية، 
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 المبحث الثاني: معنى لفظ الجبار في السياق القرآني. 
 .المطلب الأول: القوي عظيم الخلق

من خلال الاطلاع على عدد من كتب الوجوه والنظائر والتفاسير المختلفة فإن أحد المعاني الذي أثبتته 
لمعنى الجبار  هو القوي وعظيم الخلق إذ ورد هذا المعنى بارزا في قصة سيدنا موسى عليه السلام حينما 
المفسرين  أقوال  من  عليه  المتفق  في  فلسطي  وهي  المقدسة  الأرض  لدخول  إسرائيل  بني  قومه  ندب 
الجبارين على لسان من ذهبوا  الشام وقسما من الأردن والآيات سجلت لفظ  إليها  وبعضهم يضيف 
ليستطلعوا أحوال القوم وهم عيون من قوم موسى عليه السلام قال الله تعالى على لسان نبيه "وَاذِْ قاَلَ 

قَوْمِ مُوْسٰى لقَِوْمِه   بِيَاۤءَ   فِيْكُمْ   جَعَلَ   اذِْ   عَلَيْكُمْ   اللَِّّٰ   نعِْمَةَ   اذكُْرُوْا  ي ٰ   اَحَدًا  يُ ؤْتِ   لمَْ   مَّا   وَّاٰتٰىكُمْ   مُّلُوكًْا    وَجَعَلَكُمْ   انَْْۢ
قَوْمِ   الْعٰلَمِيَْ   مِّنَ  قَلِبُ وْا خٰسِريِْنَ كَ   الَّتِيْ   الْمُقَدَّسَةَ   الْاَرْضَ   ادْخُلُوا  ي ٰ وْا عَلٰٰٓى ادَْبَاركُِمْ فَ تَ ن ْ ُ لَكُمْ وَلَا تَ رْتَدُّ تَبَ اللَّّٰ

جُوْا مِن ْهَا فاَِناَّ دٰخِلُوْنَ قاَلَ قاَلُوْا يٰموُْسٰٰٓى اِنَّ فِي ْهَا قَ وْمًا جَبَّاريِْنََۖ وَاِناَّ لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتىّٰ يَخْرُجُوْا مِن ْهَاۚ فاَِنْ يخَّْرُ 
ُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَۚ فاَِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فاَِ  نَّكُمْ غٰلِبُ وْنَ ە  وَعَلَى اللَِّّٰ  رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخاَفُ وْنَ انَْ عَمَ اللَّّٰ

فِي ْهَا َۖفاَذْ  دَامُوْا  مَّا  ابَدًَا  نَّدْخُلَهَآٰ  لَنْ  اِناَّ  يٰموُْسٰٰٓى  قاَلُوْا  تُمْ مُّؤْمِنِيَْ  كُن ْ اِنْ  اناَّ فَ تَ وكََّلُوْٰٓا  فَ قَاتِلَآٰ  وَربَُّكَ  انَْتَ  هَبْ 
الْفٰسِقِ  الْقَوْمِ  نَ نَا وَبَيَْ  بَ ي ْ فاَفْ رُقْ  وَاَخِيْ  نَ فْسِيْ  امَْلِكُ اِلاَّ  ْ لَآٰ  اِنّيِ قٰعِدُوْنَ قاَلَ رَبِّ  اَ مُحَرَّمَةٌ هٰهُنَا  قاَلَ فاَِنََّ يَْ 

 ٢٦ - ٢٠المائدة:  ࣖ"عَلَيْهِمْ ارَْبعَِيَْ سَنَةً ۚيتَِي ْهُوْنَ فِى الْاَرْضِِۗ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيَْ  

سيدنا موسى عليه السلام يذكر قومه بنعم الله عليهم المتعددة والنوعية لعل ذلك يكون دافعا  
لهم كي يجاهدوا الشعب الجبار ’ يقول الزمخشري مفصلا طبيعة هذه النعم بقوله " أرسل الله سبحانه لهم 
الأنبياء على غير عادة الأمم السابقة من حيث العدد، وحررهم من أسر العبودية التي عاشوها في أيدي  
القبط، وذكر معنى آخر لملوكا أي ملكهم بعد فرعون والجبابرة وأرى أن الانعتاق من عهد العبودية هو 

الجليلة   بنعم الله  ويذكرهم  وتظليل المراد  العدوّ،  وإغراق  البحر،  فلق  من  الْعالَمِيَ  مِنَ  أَحَداً  يُ ؤْتِ  لَمْ  ما 
الغمام، وإنزال المنّ والسلوى، وغير ذلك من الأمور العظام في زمانَم وحذرهم من التخاذل بترك الجهاد 
ودخول الأرض المقدسة، ولكن القوم خذلوا سيدنا موسى عليه السلام بحجة القوم الذين يسكنون هذه  

 1القرية هم جبابرة  

 
التنزيل  -1 القاسم  ،  الكشاف عن حقائق غوامض  الزمخشري،أبو  العربي، ،  1ج  ،3ط  محمود  الكتاب  دار  )بيروت: 

 (. 620ص ) ، ه(1407
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يقول  المعنى أعلاه  تثبت  التفاسير  القرآني، فجل  البحث يركز على معنى لفظ الجبر في السياق  وجوهر 
[، 22الصنعاني "نا مَعْمَرٌ، عَنْ قَ تَادَةَ في قَ وْلهِِ تَ عَالَى: }قاَلُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَ وْمًا جَبَّاريِنَ{ ]المائدة:  

 1قاَلَ: »هُمْ أَطْوَلُ مِنَّا أَجْسَامًا وَأَشَدُّ قُ وَّةً«"
جبَّارين"، أنَم كانت لهم أجسام وقريبا من هذا المعنى ما ذكره الطبري " عن قتادة في قوله:"إن فيها قومًا 

.... عن الربيع قال: إن موسى عليه السلام قال لقومه:"إني سأبعث رجالا يأتونني    وخِلَقٌ ليست لغيرهم
بخبرهم" وإنه أخذ من كل سبط رجلا فكانوا اثنى عشر نقيبًا، فقال:"سيروا إليهم وحدِّثوني حديثهم وما 
برُسله، وعزرتموهم، وأقرضُتم الله   الزكاة وآمنتم  الصلاة وآتيتم  أقمتم  ما  أمرهم، ولا تخافوا، إن الله معكم 

 2قرضًا حسنًا" وإنّ القوم ساروا حتى هجموا عليهم، فرأوا أقوامًا لهم أجسام عجبٌ عظمًا "
مُْ وَأفَْسَدَ عَلَ  يْهِمْ وصاحب تفسير المنار ذهب للرأي السابق " كَانَ اسْتِعْبَادُ الْمِصْريِِّيَ لبَِنِي إِسْرَائيِلَ قَدْ أذََلهَّ

 أولي  بََْسَهُمْ، وكََانَ بَ نُو عَنَاقٍ الَّذِينَ يَسْكُنُونَ أمََامَهُمْ في أدَْنََ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ 
 3"  قُ وَّةٍ وَأوُلي بََْسٍ شَدِيدٍ، وكََانوُا كِبَارَ الْأَجْسَامِ، طِوَالَ الْقَامَاتِ، وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ كَلِمَةِ جبارين 

يقول الزحيلي رحمه الله مَملا هذه القصة " أمر موسى عليه السلام قومه بدخول الأرض المباركة وهي 
فلسطي ، من أجل مقاتلة الجبابرة الأعداء،وهذا لا يعني أن هذه الديار ملك وحق لهم  إنما على سبيل 
السكنى لأن بيت المقدس هي مقر الأنبياء ومسكن المؤمني، من أرسلهم سيدنا موسى عليه السلام كي 
يستطلعوا خبر القوم كانوا خيرة القوم وهم النقباء حيث أنَم وصفوا أهل الديار بالجبابرة؛ أي طوالا عتاة  
يجبرون الناس على ما أرادوا وكانوا من الكنعانيي، الرجلان الصالحان وهما يوشع بن نون وكالب بن يوفنا 
ولا يجزم بذكر الأسماء فهؤلاء حرضوا قومهم على المواجهة فهي طريق النصر والتمكي، لكن شعب بني  
أن  فدعا  السلام بالخيبة  عليه  موسى  ، عندها شعر سيدنا  الأعقاب  على  النكوص   إلا  أبوا  إسرائيل 
يقضي الله بينه وبي قومه الفاسقي فحرمت عليهم أربعي سنة وتاهوا في صحراء مقفرة فساروا متحيرين 
لا يهتدون سبيلا، ومات هارون في التيه  ومات موسى عليه السلام بعده بسنة وكان رحمة لهما وعذابا 

 
عبد    -1 د.  ،  الرزاقتفسير  وتحقيق:  دراسة  الصنعاني،  الرزاق  عبد  بكر  عبدهأبو  دار ،  2، جمحمود محمد  )بيروت: 

 . (15ص ) (،ه1419الكتب العلمية، 
القرآن   -2 تأويل  في  البيان  جرير،  جامع  بن  شاكر  ،الطبري  محمد  محمد  أحمد  جالمحقق:  مؤسسة  ،  10،  )بيروت: 

 (. 173ص )(،  2000الرسالة، 
 . ( 272ص )، م( 1990)مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ،  6ج ،محمد رشيد رضا ، تفسير المنار -3
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" وأنا أرى أن نكول بني إسرائيل عن المواجهة ليس 1للآخرين فاستحق القوم هذا العقاب جزاء وفاقا "
بسبب ضخامة أو قوة الجبارين ، إنما كان بسبب استمراء الذل والعبودية التي عاشوها كما ذكر بعض  

 المفسرين ؛لأن الشعوب التي تصادر حريتها وكرامتها لا تعرف للعزة ثمنا وتجنح للدعة والخنوع .
 المطلب الثاني: القتال في غير حق. 

إزهاق الروح جريمة من أخطر الجرائم التي ارتكبها بنو البشر على الأرض، والذي تلبس بَول جريمة قتل  
كما قص علينا القرآن الكريم هو ابن سيدنا آدم ضد أخيه ظلما وتجاوزا لحدود الله. فالقتل في البعد 

 النفسي هو استهتار بكيان بني البشر، وفي هذا السلوك المنحرف تسلط وقهر على المستضعفي.
ورد المعنى أعلاه في أكثر من موضع في القرآن الكريم،في سورة الشعراء يتجلى هذا الوصف من سيدنا 

أن دعاهم إلى الإيمان ووصفهم بصفات الإدانة والتوبيخ ومن أهمها القتل هود عليه السلام لقومه بعد  
غير المبرر .إن لغة القتل والبطش هي لغة الجبان والإنسان الذي لا يخاف الله ولا يعرف للإنسانية قدر  

 واحترام إنما هي شهوة التسلط ومصادرة حقوق الناس والشعوب المغلوب على أمرها .
ْ لَكُمْ رَ  اِنّيِ الْمُرْسَلِيَْ َۖ اذِْ قاَلَ لَهمُْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ الََا تَ ت َّقُوْنَ ۚ  بَتْ عَادُ  ِ سُوْلٌ امَِيٌْ   فاَت َّقُوا قال الله تعالى "كَذَّ

ن ُ  لَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍۚ اِنْ اَجْريَِ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيَْ ِۗ اتََ ب ْ عُوْنِ ۚ وَمَآٰ اسَْ   َ وَاطَِي ْ وْنَ بِكُلِّ ريِْعٍ اٰيةًَ تَ عْبَ ثُ وْنَ    اللَّّٰ
َ وَاطَِي ْعُ   فاَت َّقُوا اللَّّٰ

 وَاذَِا بطََشْتُمْ بطََشْتُمْ جَبَّاريِْنَۚ
وْنِۚ وَات َّقُوا الَّذِيْٰٓ امََدَّكُمْ بماَ وَتَ تَّخِذُوْنَ مَصَانعَِ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَۚ

عَظِيْمٍ  يَ وْمٍ  عَذَابَ  عَلَيْكُمْ  اَخَافُ   ْٰٓ اِنّيِ وَّعُيُ وْنٍۚ  وَجَنّٰتٍ  وَّبنَِيَْ   بِانَْ عَامٍ  امََدَّكُمْ  نَآٰ تَ عْلَمُوْنَ ۚ  عَلَي ْ سَوَاۤءٌ  قاَلُوْا   ِۗ 
 اِنَّ فيْ  اوََعَظْتَ امَْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيَْ   اِنْ هٰذَآٰ اِلاَّ خُلُقُ الْاَوَّلِيَْ   وَمَا نَحْنُ بمعَُذَّبِيَْ ۚ فَ 

هُمِْۗ بُ وْهُ فاَهَْلَكْن ٰ كَذَّ
هُودٌ ليَْسَ بَخيهم في الدين وَلَكِن أخوهم .  ١٣٩ – ١٢٣الشعراء:  ذٰلِكَ لَاٰيةًَ ِۗوَمَا كَانَ اكَْثَ رهُُمْ مُّؤْمِنِيَْ"َّ 

في النسب، يذكرهم أن غرضه من إيمانَم ليس مرتبطا بمغنم أو نفع شخصي، فأجري على الله سبحانه 
منزل بني فلان وبني وفلان لَعَلَّكُمْ   وهذا البناء الذي تتباهون به ويقصد القصور ليذكروا بها هذا  ،وتعالى

والريع هو: كل مكان مشرف من الأرض مرتفع، أو طريق أو واد، وقوله سبحانه  -يعني كأنكم تَخْلُدُونَ 
جَبَّاريِنَ "   بَطَشْتُمْ  بَطَشْتُمْ  كفعل   يقول"وَإِذا  حق  غير  في  فقتلتم  أخذتم  أخذتم  إذا  سليمان  بن  مقاتل 

 
 (. 146،  142ص )ه(، 1418)دمشق: دار الفكر،   ،6، ج2ط ، وهبي،الزحيلي، التفسير المنير  -1
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يقتل  والجبارالجبارين، حق    من  قتلا وقريبا  بغير  سطوتم  سطوتم  وإذا  الطبري  ذكره  ما  المعنى  هذا  من 
 1" بالسياطبالسيوف، وضربا 

أما الماوردي فقد ذكر أقوالا متعددة في معنى الجبر في الآية السابقة اشتملت على المعنى المقرر أعلاه "  
ضرب   هو  الثاني:  عباس.  ابن  قاله  أقوياء،  أحدها:  أوجه:  ثلاثة  فيه  جَبَّاريِنَ"  بطََشْتُمْ  بطََشْتُم  وَإذَا 

 .السياط، قاله مَاهد
بالسيف في غير حق، حكاه يحيى بن سلام. وقال الكبي: هو القتل على الغضب. الثالث: هو القتل  

 2".ويحتمل رابعاً: أنه المؤاخذة على العمد والخطأ من غير عفو ولا إبقاء
الرازي ما يلي :  العالية واتخاذ المصانع وهذا السلوك في التجبر يقول  وفي حسن ربط بي اتخاذ الأبنية 

مُْ مَعَ ذَلِكَ السَّرَفِ وَالْحرِْصِ فإَِنَّ مُعَامَلَتَ هُمْ مَعَ غَيرِْ "قَ وْلهُُ:   َ أَنََّ هِمْ مُعَامَلَةُ وَإِذا بطََشْتُمْ بطََشْتُمْ جَبَّاريِنَ بَيَّ
عَلَى الْغَيْرِ لَا  الْجبََّاريِنَ، هَذَا الْوَصْفَ في الْعِبَادِ ذَمٌّ وَإِنْ كَانَ في وَصْفِ اللََّّ تَ عَالَى مَدْحًا فَكَأَنَّ مَنْ يُ قْدِمُ  

الْأَمْرِ في  بطَْشَهُ بطَْشُ جَبَّارٍ، وَحَاصِلُ  الِاسْتِعْلَاءِ يوُصَفُ بََِنَّ  عَلَى طرَيِقِ  الْحقَِّ وَلَكِنْ  هَذِهِ  عَلَى طرَيِقِ   
الْمَصَانعِِ   اَذُ  وَاتخِّ الْعُلُوِّ،  عَلَى حُبِّ  يدَُلُّ  الْعَاليَِةِ،  الْأبَنِْيَةِ  اَذَ  اتخِّ أَنَّ  الثَّلَاثةَِ  الْبَ قَاءِ، الْأمُُورِ  يدَُلُّ عَلَى حُبِّ 
الْعُلُوَّ   مُْ أَحَبُّوا  الْحاَصِلُ إِلَى أَنََّ فَيَرجِْعُ  تَدُلُّ عَلَى حُبِّ الت َّفَرُّدِ بِالْعُلُوِّ،  وَالت َّفَرُّدَ بِالْعُلُوِّ وَالْجبََّاريَِّةُ  الْعُلُوِّ  وَبَ قَاءَ 

قَدِ   نْ يَا  الدُّ حُبَّ  أَنَّ  عَلَى  ذَلِكَ  فَدَلَّ  للِْعَبْدِ،  صُولِ  الحُْ مُُتَْنِعَةُ  وَهِيَ  لَهيَِّةِ،  الْإِ صِفَاتُ  عَلَيْهِمْ وَهَذِهِ  اسْتَ وْلَى 
يُ نَ بِّهُ عَلَى أَنَّ حُبَّ   بِحَيْثُ اسْتَ غْرَقُوا فِيهِ وَخَرَجُوا عَنْ حَدِّ الْعُبُودِيَّةِ وَحَامُوا حَوْلَ ادِّعَاءِ الرُّبوُبيَِّةِ، وكَُلُّ ذَلِكَ 

نْ يَا رأَْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ وَعُن ْوَانُ كُلِّ كُفْرٍ وَمَعْصِيَةٍ "  3الدُّ
به السلوك وصف  هذا  باتباع  الفردي  الصعيد  استغاثه   وعلى  عندما  أيضا  السلام  عليه  موسى  سيدنا 

الإسرائيلي من بني قومه على القبطي، وكان موسى عليه السلام قد قتل فرعونيا نصرة للإسرائيلي غير  
متعمد قتله، والدليل لم يستخدم وسيلة من وسائل القتل كالأداة الحادة مثلا في الضرب، علاوة على أنه 

 لم يكرر الضرب.  

 
)بيروت، دار احياء التراث،  ، لبلخي، تحقيق عبد الله شحاتة ا سليمانمقاتل بن ، تفسير مقاتل بن سليمان: انظر - 1

 . ( 377ص ) ، 19الطبري، مجامع البيان، . و (274ص)(،  2000
 (. 182  - 181ص ) ، الماوردي،النكت والعيون -2
 (. 523 ، )ص24، مالرازي، تفسير الرازي -3
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هٰذَا يَ قْتتَِلٰنَِۖ  رَجُلَيِْ  فِي ْهَا  فَ وَجَدَ  اهَْلِهَا  غَفْلَةٍ مِّنْ  حِيِْ  عَلٰى  الْمَدِيْ نَةَ  "وَدَخَلَ  تعالى   عَتِه   قال الله  شِي ْ مِنْ 
عَتِه  فاَسْتَ غَ   عَدُوّهِ  مِنْ   وَهٰذَا  مِنْ   هٰذَا   قاَلَ   عَلَيْهَِۖ   فَ قَضٰى  مُوْسٰى  فَ وكََزَه  عَدُوّهِ   مِنْ   الَّذِيْ   عَلَىاثهَُ الَّذِيْ مِنْ شِي ْ
ْ   رَبِّ   قاَلَ   مُّبِيٌْ   مُّضِلٌّ   عَدُوٌّ   انَِّه  الشَّيْطٰنِِۗ   عَمَلِ  فُوْرُ الرَّحِيْمُ الْغَ   هُوَ   انَِّه  لَه  فَ غَفَرَ   ليْ   فاَغْفِرْ   نَ فْسِيْ   ظلََمْتُ   اِنّيِ

يَّ  فًا  خَاۤىِٕ الْمَدِيْ نَةِ  فِى  فاََصْبَحَ  للِّْمُجْرمِِيَْ  ظَهِيْراً  اكَُوْنَ  فَ لَنْ  عَلَيَّ  انَْ عَمْتَ  بمآَٰ  رَبِّ  الَّذِى  قاَلَ  فاَِذَا  تَرقََّبُ 
يٌْ فَ لَمَّآٰ انَْ ارَاَدَ انَْ ي َّبْطِشَ بِالَّذِيْ هُوَ عَدُوٌّ لهَّمَُا  مُّبِ  لَغَوِيٌّ  انَِّكَ  مُوْسٰٰٓى لَه قاَلَ  يَسْتَصْرخُِه بِالْاَمْسِ اسْتَ نْصَرَه 

راً فِى الْاَرْضِ وَمَا ترُيِْدُ انَْ  قاَلَ يٰموُْسٰٰٓى اتَرُيِْدُ انَْ تَ قْتُ لَنِيْ كَمَا قَ تَ لْتَ نَ فْسًاْۢ بِالْاَمْسَِۖ اِنْ ترُيِْدُ اِلآَّٰ انَْ تَكُوْنَ جَبَّا
يَسْعٰىَۖ قاَلَ يٰموُْس الْمَدِيْ نَةِ  اقَْصَى  رَجُلٌ مِّنْ  الْمُصْلِحِيَْ وَجَاۤءَ  مِنَ  ليَِ قْتُ لُوْكَ   ىتَكُوْنَ  بِكَ  الْمَلَاَ يأَْتمَِرُوْنَ  اِنَّ 

نِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰ  فًا يَّتَرقََّبُ َۖقاَلَ رَبِّ نجَِّ ْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيَْ فَخَرجََ مِن ْهَا خَاۤىِٕ   ١٥القصص:    ࣖلِمِيَْ فاَخْرجُْ اِنّيِ
– ٢١. 

سْرَائيِلِ  بِالْإِ الرقَِّّةُ  أدَْركََتْهُ  مُوسَى  أَنَّ  وَذَلِكَ  لَهمُا،  عَدُوٌّ  هُوَ  بِالَّذِي  يَ بْطِشَ  أَنْ  أرَادَ  أَنْ  يدََهُ  "فلما  فَمَدَّ  يِّ 
سْرَائيِلِيُّ أنََّهُ يرُيِدُ أَنْ يَ بْطِشَ بهِِ لِمَا رأََى مِنْ غَضَبِهِ وَسمَِعَ   قَ وْلَهُ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِيٌ،  ليَِ بْطِشَ بِالْفِرْعَوْنيِّ فَظَنَّ الْإِ

جَ  تَكُونَ  أَنْ  إِلاَّ  ترُيِدُ،  مَا  ترُيِدُ،  إِنْ  بِالْأَمْسِ  نَ فْساً  قَ تَ لْتَ  كَما  تَ قْتُ لَنِي  أَنْ  أتَرُيِدُ  مُوسى  يَا  في  قالَ  بَّاراً 
عَ الْقِبْطِيُّ مَا قاَلَ الْإِسْ  رَائيِلِيُّ عَلِمَ أَنَّ الْأَرْضِ، بِالْقَتْلِ ظلُْمًا، وَما ترُيِدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِيَ، فَ لَمَّا سمَِ

 1قَتْلِ مُوسَى "  مُوسَى هُوَ الَّذِي قَ تَلَ ذَلِكَ الْفِرْعَوْنيَّ فاَنْطلََقَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَأَخْبَرهَُ بِذَلِكَ، وَأمََرَ فِرْعَوْنُ بِ 
سْرَائيِلِيُّ أنََّهُ يرُيِدُ  هُ، لِأنََّهُ وذهب إلى معنى الجبرية هنا القرطبي " أرَاَدَ مُوسَى أَنْ يَ بْطِشَ بِالْقِبْطِيِّ فَ تَ وَهَّمَ الْإِ

كَلَامَ فأَفَْشَاهُ. أغَْلَظَ لَهُ في الْقَوْلِ، فَ قَالَ:" أتَرُيِدُ أَنْ تَ قْتُ لَنِي كَما قَ تَ لْتَ نَ فْساً بِالْأَمْسِ" فَسَمِعَ الْقِبْطِيُّ الْ 
سْرَائيِلِيُّ بِالْقِبْطِيِّ فَ نَ هَاهُ مُوسَى فَخَافَ مِنْهُ، فَ قَالَ:" أتَرُيِدُ أَنْ ت َ  قْتُ لَنِي كَما قَ تَ لْتَ وَقِيلَ: أرَاَدَ أَنْ يَ بْطِشَ الْإِ

عِكْرمَِةُ  قال  قتالا،  أي  الْأَرْضِ(  في  جَبَّاراً  تَكُونَ  أَنْ  )إِلاَّ  ترُيِدُ.  مَا  أَيْ  ترُيِدُ(  )إِنْ  بِالْأَمْسِ".    نَ فْساً 
. )وَما ترُيِدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ  نْسَانُ جَبَّاراً حَتىَّ يَ قْتُلَ نَ فْسَيِْ بغَِيْرِ حَقٍّ الْمُصْلِحِيَ( أَيْ   وَالشَّعْبيُّ: لَا يَكُونُ الْإِ

 2مِنَ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ بي الناس"
على ضوء ما تقدم نرى أن استقرار حياة الشعوب وسعادتها له علاقة مباشرة بنعمة الأمن بعدم التطاول 
الحاكم والمحكوم والغني   يتساوى أمامه  العادل والذي  القضاء  المنازعات يكون عبر  الناس، وفصل  على 

 
ار احياء )بيروت: د،  3م،  ، المحقق: عبد الرزاق المهديالبغويأبو محمد الحسي    ،معالم التنزيل في تفسير القرآن   -1

 . ( 528ص) ،ه( 1420التراث العربي، 
 (. 225ص )، 13، مالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن الكريم -2
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والفقير، والضعيف والقوي، من جهة أخرى التعلق بَسباب القوة والترف إذا لم تكن على بصيرة إيمانية 
فإنَا تقود صاحبها إلى البطر والتطاول على بني البشر بَن لا حق لها وأنَا الآمرة الناهية فهذه وسائل 

 الترف التي تنذر بعقاب الله وتغري صاحبها بالخلود في الحياة. 
 المطلب الثالث: المتكبر والمتعظم عن اتباع الحق  

خلق التواضع سمة الكبار الذين يثقون بَنفسهم، ويعرفون بحق غاية وجودهم على هذه الحياة، فيزدادون 
الفطرة،  عن ناموس  فهو خروج  الخلق  على  والتطاول  قانون الله  على  التمرد  أما  الخلق،  أعي  رفعة في 

 وغرور يقود بصاحبه إلى الهلاك.
وبعض المفسرين ربما أضاف بعض المعاني ذات العلاقة بالمعنى   ،لقد ورد هذا المعنى في أكثر من آية قرآنية

 أعلاه.
الآيات التالية من سورة مريم تجلى فيها هذا المعنى عندما تكلم سيدنا عيسى عليه السلام في المهد كآية 

 شَيْ  اً   جِئْتِ   لَقَدْ   يٰمرَْيمَُ   قاَلُوْا  تَحْمِلُه  قَ وْمَهَامن آيات الله على صدق وعفة أمه مريم عليها السلام "فاَتََتْ بهِ  
خُْتَ  فَرياًّ  مُّكِ بغَيًِّا َۖ فاََشَارَتْ الِيَْهِِۗ قاَلوُْا كَيْفَ نكَُلِّمُ مَنْ كَانَ فِى  اُ  كَانَتْ   وَّمَا سَوْءٍ  امْراََ  ابَُ وْكِ  كَانَ   مَا  هٰرُوْنَ   يآٰٰ

مَ  ايَْنَ  مُبٰركًَا  وَّجَعَلَنِيْ  نبَِيًّا    وَجَعَلَنِيْ  الْكِتٰبَ   ِۗاٰتٰىنِيَ 
اللَِّّٰ عَبْدُ   ْ اِنّيِ قاَلَ  صَبِيًّا  بِالصَّلٰوةِ الْمَهْدِ  وَاوَْصٰنِيْ   

كُنْتَُۖ ا 
 بِوَالِدَتيْ وَلمَْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّاراً شَقِيًّا وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَ وْمَ وُ 

لِدْتُّ وَيَ وْمَ امَُوْتُ وَيَ وْمَ ابُْ عَثُ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا َۖ وَّبَ رًّاْۢ
 .33 -27حَيًّا" مريم : 

"عندما أمرت مريم عليها السلام بالصوم وقدمت على قومها، ورأوا ولدها وهي تحمله استنكروا فعلها 
الفعل،  هذا  به  يليق  لا  فمثلك  بالصلاح  معروف  وطاهر  طيب  بيت  من  أنت  بقولهم  إياها  مخاطبي 
فأشارت إلى عيسى أن كلّموه، وإنما اكتفت بالإشارة ولم تأمره بالنطق، لأنَا نذرت للرحمن صوما عن  

 الكلام، أو اقتصرت على ذلك. 
 للمبالغة في إظهار الآية العظيمة، وأن هذا المولود يفهم الإشارة، ويقدر على العبارة. 

يتكلم  يعهد في مثله من  الأمر كيف نكلم من هو صبى في المهد، ولم  قالوا لها، مستهجني هذا  أي 
أحدا؟فأجاب بَنه عبد لله وسينزل علي الإنجيل وسيجعلني نبيا وسأكون أهلا للأمر بالمعروف والنهي 
مكان   أىّ  في  الرشاد  سبيل  إلى  لهم  هاديا  للناس  نفاعا  وسيجعلنى  الناس،  حوائج  وأقضي  المنكر  عن 
كنت، وقد جعل هذه الصفات كأنَا حدثت له فعلا وهى لم تحصل بعد، من قبل أنَا لما كانت واقعة 

 حتما نزلّت منزلة ما قد حصل. 
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تطهير النفوس من الأرجاس ومنع   -وأمرني بالصلاة، إذ في إقامتها وإدامتها على الوجه الذي سنه الدين
ما دمت  -لها عن ارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأمرنَ بالزكاة، لما في ذلك من تطهير المال

 حيا في الدنيا. 
ثَُُّ قَ رأََ: وجعلنى، مطيعا ومحسنا، قاَلَ بَ عْضُ السَّلَفِ: لَا تجُِدُ أَحَدًا عَاقًّا لِوَالِدَيْهِ إِلاَّ وَجَدْتهَُ جَبَّاراً شَقِيًّا،  

مناقضة  مقرونة بالشقاء لأنَا  المتعظم وهي خلق  »الجبار«  و  شَقِيًّا{،  جَبَّاراً  يَجْعَلْنِي  وَلمَْ  بِوَالِدَتي  }وَبَ رًّا 
لجميع الناس فلا يلقى صاحبها من أحد إلا مكروها، أو وَلمَْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً مُسْتَكْبِراً عَنْ عِبَادَتهِِ وَطاَعَتِهِ 

 وَبرِِّ وَالِدَتي، فَأَشْقَى بِذَلِكَ. 
)والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا( أي والأمنة من الله علىّ، فلا يقدر أحد على 

 1ضرّى في هذه المواطن الثلاثة التي هي أشق ما تكون على العباد."
الجبر   لمعنى  الدرر  نظم  صاحب  ولم  أضاف  غيرها   " اللغوي  اللفظ  أصل  مراعيا  النقص  عن  التعويض 

يجعلني جباراً شقياً  بَن أفعل فعل الجبارين بغير استحقاق، إنما أفعل ذلك بمن يستحق، وفيه إيماء إلى 
 2أن التجبر المذموم فعل أولاد الزنا، وذلك أنه يستشعر ما عنده من النقص فيريد أن يجبره بتجبره،" 

 المبحث الثالث: الجبار صفة الخالق سبحانه وتعالى وآثاره ومقتضياته.
 المطلب الأول: الجبار صفة الخالق سبحانه وتعالى.

حياتنا  في  آثارها  وتدبرنا  حفظناها  إن  الطيب  الأثر  لنا  وتترك  بها  نؤمن  وتعالى  سبحانه  الله  صفات 
صفات كثيرة وردت في القرآن الكريم وآخرتنا، لذا يجب علينا الإحاطة بما يجب علينا فهمه وتمثله وهي  

 والسنة النبوية. 
لقد وردت هذه الصفة بهذه الصيغة مرة واحدة في سورة الحشر مع مَموعة من الصفات الأخرى،قال 

الْعَزِ  الْمُهَيْمِنُ  الْمُؤْمِنُ  السَّلٰمُ  الْقُدُّوْسُ  الَْمَلِكُ  هُوَ ۚ  اِلاَّ  الِٰهَ  لَآٰ  الَّذِيْ   ُ اللَّّٰ تعالى"هُوَ  ُِۗ  الله  الْمُتَكَبرِّ الْجبََّارُ  يْ زُ 

 
،  (  1946ى البابى الحلبي وأولاده، مصر:شركة مكتبة ومطبعة مصطف، )16ج المراغي،أحمد ، تفسير المراغيأنظر،  -1
العزيز،  (  49-47ص  ) العلمية،  ،  4معبد الحق بن عطية،  ،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب  الكتب  )بيروت: دار 

)القاهرة: دار طيبة  ،  ابن كثير، تحقيق سامي سلامة   أبو الفداء  إسماعيل،  تفسير القرآن العظيم،  (  15ص)(،  2001
 (. 229-227ص )(، 1999للنشر والتوزيع، 

)القاهرة: دار الكتاب الإسلامي،د.ت(، ،  12ج  ،إبراهيم بن عمر البقاعي،  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور   -2
 . (  194ص )



 البصيرة: مجلة الدراسات الإسلامية  
AL-BASHIRAH: JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES 

Vol. 5 No. 1 (2024): 99-117 

ISSN: 2807-2170  

Website: https://journal.stiba.ac.id 

 
 

112 
 

 ...لفظ الجبار في القرآن  ، إيمان متعب عقاب،كمحمد يوسف الدي

 

يسَُبِّحُ  الْحسُْنٰىِۗ  الْاَسْماَۤءُ  لَهُ  الْمُصَوِّرُ  الْبَارئُِ  الْخاَلِقُ   ُ هُوَ اللَّّٰ   السَّمٰوٰتِ   فِى   مَا  ٗ  لَه  سُبْحٰنَ اللَِّّٰ عَمَّا يشُْركُِوْنَ 
اشتملت هذه السورة على أسماء لله سبحانه وتعالى  .  24:    23الحشر    ࣖ"  الحَْكِيْمُ   الْعَزيِْ زُ   وَهُوَ   وَالْاَرْضِۚ 

تِسْعًا وَتِسْعِيَ  وجاء في الحديث "   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إِنَّ للََِّّ  عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ 
 1اسْماً، مِائةًَ غَيْرَ وَاحِدٍ، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجنََّةَ، وَهُوَ وِتْ رٌ يحُِبُّ الوتر "

الجبّار: الذي لا تصل إليه الأيدى. أو بمعنى المصلح لأمورهم من: جبر الكسر. أو بمعنى القادر على "  
 2تحصيل مراده من خلقه على الوجه الذي يريده من: جبرته على الأمر وأجبرته."

جْبَار في كل وَاحِد وَلَا تنفذ فِيهِ   وقد بي الغزالي معنى الجبار بقوله " الَّذِي ينفذ مَشِيئَته على سَبِيل الْإِ
هُوَ الله   الْمُطلق  الْأيَْدِي دون حمى حَضرته فالجبار  قبَضته وتقصر  الَّذِي لَا يخرج أحد من  مَشِيئَة أحد 

 سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى فإَِنَّهُ يْجبر كل أحد وَلَا يْجبرهُ أحد وَلَا مثنوية في حَقه في الطَّرفَيِْ تَ نْبِيه. 
الْخلق بهيئته  بِحَيْثُ يْجبر  رتبته  بعلو  وَتفرد  الاستتباع  دَرَجَة  الأتباع ونال  عَن  ارْتفَع  الْعباد من  الْجبََّار من 
وَصورته على الِاقْتِدَاء بهِِ ومتابعته في سمته وَسيرتَه فَ يُفِيد الْخلق وَلَا يَسْتَفِيد ويؤثر وَلَا يتأثر ويستتبع وَلَا  
يتبع وَلَا يشَُاهِدهُ أحد إِلاَّ ويفنى عَن مُلَاحظةَ نفَسه وَيصير متشوقا إلِيَْهِ غير ملتفت إِلَى ذَاته وَلَا يطْمع 

 3أحد في استدراجه واستتباعه " 
الأصل: إصلاح   من الجبر. وهو في  مأخوذ  للجابر  مبالغة  الجبار صيغة   " بقوله  الجبار  وعرف حبنكة 

 4الشيء مع القهر ومعنى هذا الاسم: أن الله تعالى كثير الإصلاح للأشياء مع القهر" 
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى  وورد لفظ الجبار في الحديث النبوي نذكر منها " عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ، أنََّهُ قاَلَ: سمَِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَ قُولُ: »يأَْخُذُ الْجبََّارُ سَماَوَاتهِِ وَأرَْضَهُ بيَِدِهِ، وَقَ بَضَ بِ  يَدِهِ فَجَعَلَ يَ قْبِضُهَا اللهُ 
وُنَ؟«، قاَلَ: "وَيَ تَمَيَّلُ رَ  سُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  وَيَ بْسُطهَُا«، ثَُُّ يَ قُولُ: »أنََا الْجبََّارُ، أيَْنَ الْجبََّارُونَ؟ أيَْنَ الْمُتَكَبرِّ

 
باب لله مائة اسم غير   68كتاب الدعوات:  80وفي: باب ما يجوز من الاشتراط  81، كتاب الشروط:  الصحيح  -1

 . (118ص  ، )ه( 1421)بيروت: دار طوق النجاة،  ، 9، جتحقيق محمد الناصر  لبخاري،ا محمد بن إسماعيل، واحد
الكريم بن هوازن  ،لطائف الإشارات   -2 البسيونيا  عبد  إبراهيم  المصرية    )مصر: الهيئة،  3، ج3، طلقشيري، المحقق: 

 (. 567ص ، )العامة للكتاب، دت(
 . (73ص )، الغزالي الحسنى، المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله   -3
 
 (. 183ص )حبنكة ، )دمشق، دار القلم، دت(،  عبد الرحمن حسن، العقيدة الإسلامية وأسسها -4
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، حَتىَّ إِنّيِ أقَُولُ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَميِنِهِ وَعَنْ يَسَارهِِ، حَتىَّ نظَرَْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ يَ تَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ 
 1أَسَاقِطٌ هُوَ برَِسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

  " الرسول صلى الله عليه وسلم كان قائما على المنبر يخبر صحابته بقبض الجبار جل جلاله السموات   
يقبض   القبض فأخذ  ليده ليصور لهم كيفية  المقدسة وقبضه صلى الله عليه وسلم ورفعه  بيده  والأرض 

 أصابعه وينشره.
وفي رواية مسلم عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يطوي الله السماوات  

اليمنى، ثُ يطوي الأرضي بشماله" قال القاضي: وفي هذا الحديث ثلاثة يوم القيامة، ثُ يأخذهن بيده  
ألفاظ: يقبض ويطوي ويأخذ، كله بمعنى الجمع؛ لأن السماوات مبسوطة والأرضي مدحوة ومُدودة، ثُ 
يرجع ذلك إلى معنى الرفع والإزالة وتبديل الأرض غير الأرض والسماوات، فعاد كله إلى ضم بعضها إلى  
بعض ورفعها وتبديلها بغيرها، قال: وقبض النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وبسطها تمثيل لقبض هذه  
إلى   إشارة  لا  والأرضون،  السماوات  وهو  والمقبوض  المبسوط  وحكاية  بسطها،  وجمعهابعد  المخلوقات 
المسماة  تعالى  لصفة الله  تمثيل  ولا  وتعالى،  سبحانه  والباسط  القابض  هو صفة  الذي  والبسط  القبض 

 باليد؛ لأنَا لا تمثل ولا تكيف، ليست بجارحة كيدنا. انتهى.
وقوله: ثُ يقول: الله سبحانه معطوف على قوله: "يأخذ الجبار" أي: ثُ يقول الله سبحانه: )أنا الجبار( 
أين  يطيقون؟  لا  ما  على  رعيتهم  يجبرون  الذين  الجبارون  الملوك  أين  يريد،  ما  على  عباده  يجبر  الذي 
النواوي: ويحتمل أن تحركه  قال  الفقراء والمساكي بجاههم ودنياهم؟ ...  يتكبرون على  الذين  المتكبرون 
بحركة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإشارة، وقال القاضي: ويحتمل أن يكون بنفسه هيبة لسمعه كما 

 2حن الجذع، ثُ قال: والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم فيما ورد في هذه الأحاديث "
  

 
إحياء دار    )القاهرة:،  1ج،  تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي  عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة،أبو  ،  سنن ابن ماجة    -1

 (. 71ص  (، )الكتب العربية،دت
سنن   -2 على  المكتفى  والقول  ماجه  ابن  سنن  إلى  والحاجة  الحجا  ذوي  »مرشد  المسمى  ماجة  ابن  سنن  شرح 

 (.  204)ص(، 2018السعودية: دار المنهاج، ، )2، ج1طالبويطي،  محمد الأمي، المصطفى«
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  المطلب الثاني: آثار اسم الله الجبار 
 يمكن تسجيل أهم هذه الآثار بما يلي: 

أولا: مهما بلغ الإنسان من قهر وجبروت؛ يبقى تحت قهر الله تعالى وجبروته، فهذا نمرود أول ملك   
جبار كان في الأرض؛ فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره، فمكث أربع مئة سنة يُضرب رأسه  

 بالمطارق 
َ الَّذِيْ يُحْي    ابِْ رٰهمُ   قاَلَ   اذِْ   الْمُلْكَ   اللَُّّٰ   اٰتٰىهُ   انَْ   ربَهِّ   فيْ   مَ المَْ تَ رَ اِلَى الَّذِيْ حَاجَّۤ ابِْ رٰه  احُْي  انََاا   قاَلَ   وَيُميِْت ُ رَبيِّ

ُ لَا    الْمَشْرقِِ   مِنَ   بِالشَّمْسِ   يأَْتيْ   اللََّّٰ   فاَِنَّ   ابِْ رٰهمُ   قاَلَ   وَامُِيْتُ  فَ بُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ ِۗوَاللَّّٰ الْمَغْرِبِ  بِهاَ مِنَ  فأَْتِ 
 . ٢٥٨البقرة:  َّ "يَ هْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيَْۚ 
بن كوش بن كنعان بن سام بن نوح   دالملك الذي تجبر وادعى الربوبية وهو النّمرو  د" ألم تعلم قصة النمرو 

عليه السلام ملك زمانه، وعارض إبراهيم في ربوبية الله والذي حمله على المجادلة: هو الملك وما يعقبه 
النار  ابن عباس ومَاهد وجماعة آخرين: صاحب  من كبر وبطر وغرور، وهو ملك بابل،وهو في رأي 
مع الله   المحاربة  قصد  لما  إهلاكه  السلام، وكان  إبراهيم عليه  النار لإحراق  الذي أضرم  فهو  والبعوضة، 

اللََّّ  إن  ثُُّ  إِبْ رَاهِيم  عَلَى  يرد  ما  يدر  فلم  الجبار  نمروذ  يَ قُولُ بهت  على نمروذ   -عَزَّ وجل  -تعالى:  سلط 
إبراهيم من النار، فعضت شفته فأهوى إليها فطارت في منخره    -عَزَّ وَجَلّ   -بعوضة، بعد ما أنجا اللََّّ 

اللََّّ  فعذبه  دماغه  فدخلت  يستخرجها  فذهب  خياشيمه،  فدخلت  ليأخذها  وَجَلّ   -فذهب  بها   -عَزَّ 
رفع  وإذا   البعوضة  رأسه سكنت  فإذا ضرب  رأسه بالمطرقة،  يضرب  منها، وكان  مات  ثُُّ  يومًا  أربعي 

 1عَن ْهَا تحركت " 
ثانيا: أن الله تعالى يطبع عل قلوب المسرفي والمتكبرين الجبابرة الذين يجادلون في آيات الله دون حجة 

تعالى قال  الَّذِيْنَ "وعلم،  وَعِنْدَ   ِ عِنْدَ اللّٰه مَقْتاً  كَبرَُ  اتَٰىهُمْْۗ  بِغيَْرِ سلُْطٰنٍ   ِ اٰيٰتِ اللّٰه فيِْْٓ  يُجَادِلُوْنَ  الَّذِيْنَ  كَذٰلكَِ   ۨ  اٰمَنُوْا ْۗ 

ُ عَلٰى كلُ ِ قلَْبِ مُتكََب رٍِ جَبَّارٍ   .35غافر:  َّ "يَطْبَعُ اللّٰه
  -عز وجل-الإيمان باسم الله الجبار لها آثار في حياة المؤمن وسلوكه ومعتقداته؛ منها: تعظم الله  ثالثا:  

  " والقدر  للقضاء  ويسلم  تعالى  فيخاف الله  يليق بجلاله وعظمته؛  إِنَّ تعظيماً   " الْبَافيِّ  مُحَمَّدٍ  لَأبي  قِيلَ 

 
تفسير مقاتل،  .  (686ص  )،  1ج،  ابن كثير،  تفسير ابن كثير.  ( 28ص)،  3ج  يلي،لزحا  وهبة ،  التفسير المنير  -1

 . (215ص )، 1ج مان،مقاتل بن سلي
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رَجُلا   لَقِيَ  مًا  وَأَصْبَحْتَ مُنَجِّ وَأَخَافهُُ،  اللَََّّ،  أرَْجُو  أَصْبَحْتُ  فَ قَالَ:  أَصْبَحْتَ؟  لَهُ: كَيْفَ  فَ قَالَ  مُسْلِمًا، 
 أنَْتَ تَ رْجُو الْمُشْتَرِيَ، وَتَخاَفُ زُحَلَ، فَ نَظَمَهُ الْبَافيُّ شِعْرًا، وَأنَْشَدَنَاهُ:

نْ يَا وَيَ وْمِ الْمَحْشَرِ   أَصْبَحْتُ لا أرَْجُو وَلا أَخْشَى سِوَى الْجبََّارِ ... في الدُّ
رُ أنََّهُ ... يأَْتي بهِِ زُحَلٌ وَتَ رْجُو الْمُشْتَرِي  وَأرَاَكَ تَخْشَى مَا يُ قَدَّ

نَكَ فاَلْتَزمِْ ... طرُْقَ النَّجَاةِ وَخَلِّ طرُْقَ الْمُنْكَرِ "  1شَتَّانَ مَا بَ يْنِي وَبَ ي ْ
 2رابعا: "الله تَ عَالَى عَال على خلقه بصفاته الْعَاليَِة وآياته الْقَاهِرَة وَهُوَ الْمُسْتَحق للعلو والجبروت تَ عَالَى "

خامسا: أن الاعتصام بحبل الله واللجوء إليه كفيل بكسر الهوة بيننا وبي ما يملكه الأعداء من أسباب  
 القوة العاتية والجبارة. 

 
 الخاتمة 

 وتتضمن أهم نتائج البحث: 
 أولا: استخدام لفظ الجبر في السياق القرآني يحدد إن كان مدحا أو ذما.

ثانيا:وود هذا اللفظ في سياق القصص القرآني في الغالب كما هو الحال في قصة دخول الأرض المقدسة 
 وقصة موسى عليه السلام  مع القبطي وقصة ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام.

 اللغوي يدور حول التسلط والعظمة وإصلاح الشيء قهرا.ثالثا: معنى الجبر في أصل الاستخدام 
 رابعا: جاء معنى الجبر في السياق القرآني بمعنى القوي والبطش بغير حق والمتكبر عن اتباع الحق.

خامسا: من يمارسون السادية والقمع والبطش بمن هم تحت أيديهم شهوة ورغبة وإمعانا في الظلم سببه 
 التعويض عن النقص الكامن في نفوسهم 

سادسا: لا يحق لأحد أن يفتخر بَسباب القوة إلا إذا كان يوظفها من أجل نصرة المظلوم وعلى ضوء  
 أحكام الشرع الحنيف.

  

 

 

 
للخطيب  -1 النجوم  علم  في  أحمد  ،  القول  بكر  البغدادي،أبو  الخطيب  ثابت  بن  علي  وحق  بن  الدكتور درسه  قه: 

 . ( 212ص )،  (م 1999طلس للنشر والتوزيع، أ الرياض: دار، )1ج يوسف بن محمد السعيد،
 .  ( دار الثقافة العربية )، المحقق: أحمد يوسف الدقاق، جاج، إبراهيم بن السري بن سهللز ، اتفسير أسماء الله الحسنى -2
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